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ضرورة التعريف الوحياني لمقام الإمامة:
ــع  ــي جمي ــاً يغطّ ــاً حقيقي ــة تعريف ــام الإمام ف مق ــرِّ ــر أن يع ــع الب ــس بوس لي
ــام  ــة مق ــم حقيق ــري لفه ــل الب ــوغ العق ــدم بل ــك لع ــا، وذل ــاحات والزواي المس
الإمامــة، ومــن هنــا عرّفوهــا بــا يقــر دوره عــىٰ حضــوره وظهــوره، لكنــا الإمامــة 
في التعريــف الوحيــاني: ملــك إلهــي لا يــزول بإدبــار النــاس ويبقــىٰ فاعــاً ونشــطاً في 

ــوره. ــو في حض ــا ه ــه ك غيبت
عدم اقتصار دور الإمام Q علٰى التصدي العلني:

في التعاريــف الموجــودة -ســيما لــدىٰ مدرســة أبنــاء العامــة- يقتــر دور الإمــام 
ــوا  ــم عرّف ــخصه، فإنه ــاب ش ــب دوره بغي ــن، ويغي ــري المعل ــدي الظاه ــىٰ التص ع
ــة التــي يُتــاج إليهــا لإقامــة الحــدود والحكــم بــن  الإمامــة بمقــام الســلطة الظاهري
النــاس)1(. وهــذا الشــأن كــا تــرىٰ قائــم بحضــوره وحياتــه الظاهــري بــن النــاس بــل 
بتصديــه الظاهــري للمُلــك وقيامــه بالســلطة، وهــم بذلــك غــرّوا مفهــوم الإمامــة 
وجعلــوا مكانهــا مفهــوم الســلطة والحكومــة الظاهريــة، فســلبوا مقــام الإمامــة عمــن 

ــراً شــقياً. ــاشره وإن كان جائ ــة، وأثبتوهــا لمــن ب ــاشر إدارة الدول لم يب
كــا أن البعــض عرفــوا مقــام الإمامــة بمقــام بيــان الأحــكام والمعــارف الوحيانيــة 

دور الإمام الغائب ¨ في بقاء حجج الله 
تعالى وبيّناته وفي هداية الب�شر

الشيخ حسن الكاشاني
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ــم  ــا اهت ــدور وإن كان مم ــذا ال ــرار، وه ــاء الأب ــأن العل ــم، ش ــرآن الكري ــر الق وتفس
بــه أئمتنــا K إلّ أنــه لا يقتــر دور الإمــام عــىٰ ذلــك، لتكــون فاعليتــه منحــرةً 

بزمــن الظهــور وتتعطــل إمامتــه في غيبتــه.
 ِ

نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلـِـلُّ
َ
بينــا نــرىٰ القــرآن المجيــد يعــرّف مقــام الإمامــة بقولــه ﴿إنَِّمــا أ

ــوْمٍ هــادٍ﴾ )الرعــد: 7( وقــد وردت روايــات كثــرة تفــرّ الآيــة بــأن لــكل زمــان  قَ
إمامــاً يهديهــم بأمــر ربهــم، فالقــرآن الكريــم يــرّ عــىٰ فاعليــة دور الإمــام في الهدايــة 
ــة  ــاً للآي ــكان نقض ــه ل ــة بغياب ــاب دوره في الهداي ــو غ ــان، فل ــوم وفي كل زم ــكل ق ل

الكريمــة.
دور الإمام Q في حفظ الدين وبقاء الحجج:

ــث  ــج الله، حي ــظ لحج ــه الحاف ــة أن ــام الإمام ــة لمق ــف الوحياني ــة التعاري ــن جمل فم
عقــد المرحــوم الكلينــي بابــاً في أصــول الــكافي ســاّه )بــاب أن الحجــة لا تقــوم لله عــىٰ 
خلقــه إلّ بإمــام()2( وقــد أفصــح عنــه أمــر المؤمنــن Q في وصيتــه لكميــل بــن زيــاد:
»اللهــم بــىٰ لا تخلــو الأرض مــن قائــم لله بحجــة إمّــا ظاهــراً مشــهوراً أو خائفــاً 

مغمــوراً لكيــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه«)3(.
ــذا  ــه، وه ــج الله وبينات ــظ حج ــو حف ــام Q ه ــن أدوار الإم ــي أن م ــذا يعط وه
ــج  ــع الحج ــة جمي ــل حجي ــه تبط ــوره، وعلي ــن ظه ــىٰ زم ــر ع ــر مقت ــدور غ ال
ــىٰ  ــذا ع ــه ه ــن Q في كلام ــر المؤمن ــه أم ــد نبّ ــام. وق ــد الإم ــة فق ــة في حال الوحياني
أمــر بــات مرتكــزاً عنــد جميــع العقــاء وبمختلــف مســتوياتهم، ويمكــن بيانــه بعــدة 

ــن. ــن البراه ــة م ــات وجمل لغ
بطلان جميع حجج الله دون رعاية الإمام الحي:

امتداد آفاق الوحي وعدم استطاعة عقل البشر لاستيعاب آفاقه اللامتناهية.
ــة  ــات الغيبي ــة للمعلوم ــة ومهول ــاق عظيم ــود آف ــا بوج ــم يخبرن ــرآن الكري الق
الوحيانيــة، فإنهــا تغطــي مســاحات شاســعة مــن عــوالم الغيــب، بــل لا نفــاد لكلــات 
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الله تعــالٰى ولــو مُــدّ جميــع أشــجار الأرض بســبعة أبحــر مــن المــداد، وأن منهــا علومــاً 
عاليــة فــاق بتعلمهــا آدم جميــع ملائكــة الرحمــن، بــل صــار بهــا مســجوداً لهــم ومطاعاً، 
ــو  ــوح المح ــتمل لل ــه مش ــاب وأن ــالٰى في الكت ــاه الله تع ــأن كل شيء أحص ــأ ب ــد أنب وق
والإثبــات وملكــوت كل شيء وفيــه مفاتــح الغيــب، وحكــم بهيمنــة القــرآن الكريــم 

عــىٰ جميــع الكتــب والعلــوم وأنــه تبيــان لــكل شيء.
فصــار شــعار الأنبيــاء K: )الله أكــر( في حــن ينــادي البعــض بــأن العقــل أكــر 
أو التجربــة والطاقــة البشريــة أكــر، ومــن أجــل ذلــك لا يكتفــىٰ بالعقــل والتجربــة 
عــن الوحــي والنبــي وهــو برهــان الحاجــة إلٰى النبــي، حيــث إن الطاقــة البشريــة تعجز 
ــح  ــن المصال ــده م ــا عن ــه وم ــرف خالق ــهادة ليع ــب والش ــوالم الغي ــة بع ــن الإحاط ع

والمفاســد وأنــه مــن أيــن وفي أيــن وإلٰى أيــن.
ــىٰ للعقــل البــري أن يســتوعب كلــات الله تعــالٰى التــي وصفهــا الله تعــالٰى في  أنّ
نْ تَنفَْدَ 

َ
كتابــه بقولــه: ﴿قُــلْ لـَـوْ كانَ الَْحْــرُ مِــداداً لكَِمِــاتِ رَبِّ لَفَِــدَ الَْحْــرُ قَبـْـلَ أ

كَمِــاتُ رَبِّ وَلـَـوْ جِئنْــا بمِِثلْـِـهِ مَــدَداً﴾ )الكهــف: ١٠٩(.
ــنْ  هُ مِ ــدُّ ــرُ يَمُ ــامٌ وَالَْحْ قْ

َ
ــجَرَةٍ أ ــنْ شَ رضِ مِ

َ
ــا فِ الْ نَّ م

َ
ــوْ أ َ ــال : ﴿وَل  وق

بُْــرٍ مــا نفَِــدَتْ كَمِــاتُ اللهِ إنَِّ الَله عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾ )لقــان: ٢٧(.
َ
بَعْــدِهِ سَــبعَْةُ أ

ــالم  ــب لع ــك الغي ــل ذل ــا في تنزي ــط لن ــول ليتوس ــي والرس ــة للنب ــت الحاج وكان
ــل  ــا العق ــل إليه ــة لا يص ــوم إلهي ــود عل ــىٰ وج ــم ع ــوة قائ ــاس النب ــهادة، فأس الش
ــا  ــاس، فاحتجن ــن الن ــد م ــب لأيّ واح ــالم الغي ــاط بع ــرّ الارتب ــري، ولا يتي الب
للســفير والوســيط بــن الله تعــالٰى وبــن خلقــه ليتلقــىٰ تلــك العلــوم الغيبيــة فينزلهــا 
ــع هــذه العلــوم،  ــه القــرآن وهــو يحيــط بجمي ــزل إلي ــا، وهــو ســيد الرســل N أن لن
 ِ

لْــا عَلَيـْـكَ الكِْتــابَ تبِيْانــاً لـِـلُّ لاســيما بعــد التصريــح بذلــك في قولــه تعــالٰى ﴿وَنزََّ
ءٍ﴾ )النحــل: ٨٩(. شَْ
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لا يحفظ الوحي إلّ بالوحي:
هــل الوحــي المحمــدي لــه دوام وبقــاء وخلــود بعــد ســيد الرســل N أم يــزول 

بفقــده وبــه تنتهــي صلاحيتــه؟
ــنة  ــن السُ ــه ب ــاف في ــذا لا خ ــاني، وه ــر للث ــن المص ــه لا يمك ــوم أن ــن المعل م
والشــيعة، فالــكل متفقــون عــىٰ ضرورة بقــاء واســتمرار هــذه العلــوم الغيبيــة التــي 

.N ــول الله ــا رس ــزل به ن
إنما الخلاف في من له شأن حفظ هذه العلوم والحجج.

ــنة  ــاب والسُ ــو الكت ــدي ه ــي المحم ــن الوح ــي م ــا بق ــة أن م ــاء العام ــرىٰ أبن ف
ــون  ــا يتحسس ــن هن ــن، وم ــة والتابع ــل الصحاب ــا بفض ــا وبقي ــا حفظ ــان وإن الصامت
ــن  ــزع في الدي ــب التزع ــم يوج ــرض له ــن، فالتع ــة والتابع ــرض للصحاب ــن التع م

ــم. ــب زعمه ــن حس ــي والدي ــة الوح ــم حفظ ــم، لأنه ــي عنده والوح
ــدس  ــن وروح الق ــاب المب ــاء الكت ــي إلّ ببق ــاء الوح ــون بق ــول: لا يك ــا نق لكنن
ــام، لأن  ــا أس الإس ــة عندن ــارت الإمام ــا ص ــن هن ــام Q وم ــو الإم ــا وه وحامله

ــن. ــزول الدي ــام ي ــزوال الإم ب
ويمكن أن يبرهن عليه بأمور:

1- برهان الأمن:
المســؤول عــن حفــظ الأمــن لابــد وأن يكــون عالمــاً بجميــع خفايــا وأسرار ذلــك 
الــيء، فــا يؤتمــن لحفــظ أمــن البلــد مــن لا يعــرف شــيئاً عنــه، ولا يؤتمــن لحفــظ 
ــي لا  ــالٰى الت ــات الله تع ــي وكل ــرآن والوح ــم الق ــمّ بعل ــن يُل ــي إلّ م ــرآن والوح الق

نفــاد لهــا.
فــا يؤتمــن لحفــظ الــيء إلّ مــن يطلــع عــىٰ جميــع مــا يــراد حفظــه، فقــد يكــون 
شــخص حافظــاً لمؤسســة صغــرة أو مــرف متوســط لكنــه لا يؤتمــن عليــه لحفــظ 
ــرة  ــم وخ ــن عل ــإن الأم ــتوىٰ، ف ــع المس ــادي رفي ــز اقتص ــكرية أو مرك ــة عس مؤسس
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ــاحات  ــن في مس ــاد الأم ــه إيج ــادل يمكن ــان ع ــس كل إنس ــتطلاع، ولي ــاع واس واط
وســيعة. 

فــا يوصــف الإنســان بالأمانــة والحفــظ والصــدق بمجــرد عــدم تعمــد الخيانــة 
والكــذب، بــل لابــد مــن الإحاطــة العلميــة بالــذي يريــد حفظــه وأمانتــه، فمــن لا 
يكــون مطلعــاً عــىٰ خفايــا وبواطــن مؤسســة عســكرية ولا يعــرف شــيئاً عــن علومهــا 
لا يعتمــد عليــه في حفــظ الأمــن وســامة المعســكر، وإنــا الاعتــاد عــىٰ القائــد الخبير 
الميــداني المطلــع عــىٰ علــوم الأمــن والعســكر، ومــن هنــا فالنبــي N لا يكــون أمينــاً 
عــىٰ الوحــي ولا حافظــاً لــه إن كان علمــه دون مســتوىٰ تلــك الآفــاق الوســيعة مــن 

الوحــي الإلهــي. 
ــن  ــه ع ــر علم ــر يق ــي، لأن الب ــي إلّ بالوح ــظ الوح ــا لا يحف ــن هن وم
ــا  لَْ ــنُ نزََّ ــا نَْ ــة: ﴿إِنَّ ــح الكلم ــالٰى بصري ــال تع ــا ق ــن هن ــي، وم ــي الوح وع
ــونَ﴾ )الحجــر: ٩( وهــذا برهــان قاطــع عــىٰ أن حفــظ  ــا لَُ لَافظُِ ــرَ وَإِنَّ كْ الّذِ

ــر. ــع الب ــس بوس ــي لي الوح
أمين الله علٰى وحيه وعزائم أمره صفة الإمام دون الصحابة والرواة والفقهاء:

ــو كان  ــه ل ــؤال أن ــرح الس ــا يط ــي، وهن ــاء الوح ــظ وبق ــد بحف ــالٰى وع إن الله تع
الحافــظ للوحــي والقــرآن مــن لا يكــون مطلعــاً عــىٰ كل تلــك الآفــاق الوســيعة ولا 
يكــون مؤيــداً بــروح القــدس -كــا كان النبــي N- فــا يمكــن أن يعتمــد عليــه في 
الحفــظ ولــن يكــون أمينــاً، وذلــك ليــس لتعمــد الخيانــة فحســب، بــل لأن الإنســان لا 
يكــون حافظــاً لــيء لا يحيــط بــه علــاً، والصحابــة والتابعــون وغيرهــم مــن البــر 
ولــو أجمعــوا وضــمّ بعضهــم إلٰى بعــض لــن يصــل علمهــم إلٰى أدنــىٰ مســتويات علــم 
النبــي N، فهــم ليســوا أمنــاء عــىٰ الوحــي، بــل لا يمكــن أن يكــون الحافــظ والأمــن 

للوحــي إلّ مــن يــوازي علمــه علــم الرســول N ويكــون وارثــاً لــروح القــدس.
ــاً لمدينــة علــم النبــي N حيــث قــال  ومــن هنــا صــار الــوصي Q دون غــره باب

ــا«)4(. ــيٌ بابه ــم وع ــة العل ــا مدين ــول الله N: »أن رس
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فــا يكفــي لصــدق وصــف الأمانــة عــىٰ الإنســان كونــه صادقــاً وعــادلاً، مــا لم 
يكــن عنــده علــم بالأمــن بنســبة مــا ائتمــن عليــه.

والمســؤول عــن أمــن البلــد أو الجيــش أو المواقــع الالكترونيــة كيــف يكــون أمينــاً 
حينــا لا يعــرف شــيئاً عــن علــوم الأمــن والعســكر والالكترونيــات؟

ــىٰ  ــه( ع ــن الله في أرض ــه( أو )أم ــىٰ وحي ــن الله ع ــف )أم ــدق وص ــف يص وكي
ــن؟ ــاب المب ــي والكت ــىٰ الوح ــم ع ــدم اطلاعه ــع ع ــة م الصحاب

:N باب مدينة علم الرسول
زعــم بعــض أن كل مــن ســمع شــيئاً عــن رســول الله N فإنــه يكــون بابــاً إليــه في 
ذلــك المقــدار، ومــن هنــا قــال: لا خصوصيــة في أمــر المؤمنــن Q ليكــون هــو بــاب 

مدينــة علــم النبــي N دون غــره.
وهــذا الوهــم ناشــئ عــن ظنــه أن بــاب الوصــول إلٰى النبــي N هــو مجــرد القنــاة 
ــه  ــة بتحمل ــائر الصحاب ــن س ــن ب ــص م ــن Q خُ ــر المؤمن ــال أن أم ــية، والح الحس
للــروح القــدسي النــازل للنبــي N، وذلــك أن آفــاق الوحــي ليســت مقتــرة عــىٰ 
الألفــاظ التــي خرجــت مــن فــم رســول الله المقــدس N، بــل الوحــي هــو الــروح 

ــالٰى: ــه تع ــي N في قول ــي إلٰى النب ــذي أوح ال
مْرِنــا مــا كُنـْـتَ تـَـدْريِ مَــا الكِْتــابُ وَلَا 

َ
وحَْينْــا إلَِـْـكَ رُوحــاً مِــنْ أ

َ
﴿وَكَذلـِـكَ أ

يمــانُ وَلكِــنْ جَعَلنْــاهُ نـُـوراً نَهْــدِي بـِـهِ مَــنْ نشَــاءُ مِــنْ عِبادِنــا وَإِنَّــكَ لََهْــدِي  الِْ
إلِٰى صِاطٍ مُسْتَقيِمٍ﴾ )الشورىٰ: ٥٢(.

وهــذا الوحــي المحمــدي تمتــد آفاقــه إلٰى الســاوات والأرضــن كــا هــو المنصــوص 
في عــدة مــن آيــات الذكــر الحكيــم، ولا يتيــر الوصــول إليــه إلّ عــر مــن يتحمــل 
ذلــك العلــم بعــد رســول الله N. فــكل خــر أو حديــث أو تأويــل أو تفســر ينقــل 
عــن رســول الله N يكتســب حجيتــه مــن عــي بــن أبي طالــب Q الــذي هــو الممثــل 

الرســمي لعلــوم النبــي N والحامــل لذلــك الــروح القــدسي.
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ــم عــىٰ مــا  ــاب للوصــول إلٰى الغيــب في شــخص واحــد، وهــو القيّ فانحــر الب
ــن  ــىٰ ع ــن يتلق ــة في م ــول الله N. ولا حجي ــار رس ــار وآث ــن أخب ــاس م ــه الن يتداول
الغيــب دون إشراف وهيمنــة الــوصي، نظــر مــا لــو فرضنــا أن أحــداً التقــىٰ بجبرئيــل 
وســمع منــه أو كشــف لــه الغيــب في المنــام أو اليقظــة فخالــف مــؤدىٰ كشــفه لــرأي 
النبــي N وفعلــه، فلــو تــرك كلام النبــي N واتبــع مــا كشــف لــه، فقــد أنكــر نبــوة 
ــالم  ــاط بع ــق للارتب ــك طري ــو كان هنال ــك ل ــوة. وذل ــه النب ــىٰ لنفس ــي N وادع النب
الغيــب دون وســاطة النبــي N فــأي حاجــة تبقــىٰ إلٰى النبــي، فهــذا الفــرض بنفســه 

ــوة والرســالة. مناقــض لأســاس النب
ــهود  ــف والش ــىٰ الكش ــة ع ــة المؤسسَّ ــرق المنحرف ــع الف ــاب جمي ــدٌّ لب ــذا س وه
الغيبــي في المنــام أو اليقظــة، فــإن أســاس النبــوة قائــم عــىٰ أن إنــزال الغيــب للشــهادة 
مــن صلاحيــات صاحــب الــروح القــدسي المصطفــىٰ، ومــن هنــا ورد أن مــن تكهّــن 

.)5(N أو تكهــن لــه فقــد بــرئ مــن ديــن محمــد
لــن يكــون البــر أمينــاً عــىٰ وحــي الله ولا صادقــاً إلّ بعــد رعايــة ممثــل الدولــة 
ــي إلٰى  ــزل الوح ــة لتن ــم الصحاب ــي ه ــظ للوح ــو كان الحاف ــام، ول ــو الإم ــة وه الإلهي
قــدر الطاقــة البشريــة، ولــكان متأثــراً بالبيئــة والــراب والجغرافيــا والثقافــة البشريــة 
ــىٰ في نقــل ألفــاظ الوحــي  ــاً حت فيتضيــق لضيــق المســار والحافــظ، ولــن يكــون أمين
فضــاً عــن علومــه اللامتناهيــة، فــإن مــن لم يحــط بعلــم شيء فإنــه يمكــن أن يمــوّه 
ــه، لاســيما بعــد ســعيهم إلٰى منــع تدويــن  ــه فــا يعتمــد علي ــه ذاكرت ــه وقــد تخون علي
ــي تســلب عــن الوحــي  ــرات الت الحديــث ورواج ســوق الكذابــن وغــره مــن المؤث

ــة. ــة الوحياني صفــة الحجي
ففــي حالــة عــدم الإمــام المعصــوم لا يكون الكتــاب والسُــنة إلّ بقــدر العقــل البشري، 
ــي بالبــر لا  ــي الــذي يفــوق عقــل البــر، فبقــاء الوح وهــو رجــوع عــن الحاجــة للوح

يفــرق عــن حالــة عــدم إرســال الرســول. وذلــك للإشــكال في المتلقــي دون الملقــي.
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ــي  ــادق Q الح ــام الص ــا أن الإم ــو فرضن ــول: ل ــاً نق ــنة أيض ــاب والسُ وفي الكت
شــأنه شــأن ســائر النــاس والعلــاء الذيــن يســتفيدون علمهــم بــأدوات بشريــة مــن 
الاســتظهار والاعتــاد عــىٰ الــرواة بعــد اســتيضاح حالهــم وغيرهــا، ولم يكــن هنــاك 
رقيــب وحيــاني حامــل لــروح القــدس في حفــظ الوحــي، لــكان مثــل مــا لــو أوحــي 
إلٰى شــخص غــر واجــد لــروح القــدس ليتنــزل الوحــي إلٰى قــدر ســعة طاقتــه ويضيــق 

بضيــق فهمــه ووعيــه.
ذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾ )الحاقــة: ١٢( فليــس كل أذن تعــي الوحي، 

ُ
قــال الله تعــالٰى ﴿وَتعَِيَهَــا أ

ولــو لم يكــن المتلقــي أو الحافــظ للوحــي بمســتوىٰ الوحــي للــزم أن لا تكــون حجيــة 
الوحــي إلّ حجيــة بشريّــة ولا يمكــن الاعتــاد عليــه لرفــع الاختــاف فيــا لا ســبيل 

للعقــل البــري إليــه، أي فيــا كانــت الحاجــة فيــه إلٰى وجــود الرســول. 
مــن هنــا جــاء الإصرار عــىٰ بيــان المقامــات الغيبيــة لأئمــة الديــن في الأحاديــث 
ــية  ــة القدس ــىٰ الجه ــز ع ــي ولم نرك ــث الكلام ــىٰ البح ــا ع ــو اقتصرن ــار، إذ ل والأخب
وروح القــدس في الإمــام فــإن ذلــك يــازم محــو الديــن وبطلانــه، إذ الحافــظ للوحــي 

لابــد وأن يكــون حامــاً لــروح القــدس كحامــل الوحــي حرفــاً بحــرف.
2- برهان التأويل:

ــي  ــي الإله ــل والوح ــر التنزي ــو غ ــل وه ــىٰ التأوي ــتمل ع ــم مش ــرآن الكري إن الق
ــة والــرواة لــو كانــوا في أعــىٰ  مشــتمل عليهــا معــاً، والتأويــل لا نفــاد لــه والصحاب
ــامٌ  ــن إم ــو لم يك ــل، فل ــون التنزي ــا يحفظ ــوىٰ إن ــة والتق ــدق والوثاق ــات الص درج

ــالة. ــان للرس ــو بط ــي وه ــل الوح ــل لبط ــم التأوي ــلٌ لعل حام
3- برهان الصدق:

ــدر  ــي بق ــتواه العلم ــن مس ــه إن لم يك ــد علي ــفارة لا يعتم ــوث للس ــفير المبع الس
ــتوىٰ،  ــع المس ــي رفي ــد علم ــم معه ــا لمعل ــو احتجن ــا، فل ــي يمثّله ــة الت ــتوىٰ الجه مس
فأوكلنــا هــذه المهمّــة لرجــل ليــس بمســتوىٰ علــم ذلــك المعهــد ولم يتتلمــذ لديهــم، بل 
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كان مجــرد ســامع للألفــاظ وحافــظ لهــا ثــم نقلهــا لنــا، فهــو لا يغنــي لســد الحاجــة، 
بــل لا يعتمــد عليــه، ولا يكــون صادقــاً في نقلــه عــن ذلــك المعهــد. بــل يكــون إســناد 

نقولاتــه لذلــك المعهــد افــراء يحاســب عليــه.
وذلــك لأن الصــدق ليــس فقــط بصــدق اللهجــة، بــل إن الخبرويــة لهــا دور كبــر 
في ذلــك، فقــد يكــون إنســان صادقــاً في أخبــاره عــن شيء بســيط لكنــه ليــس بصــادق 

في أنبائــه عــن معلومــة خطــرة ودقيقــة.
فــا يكــون الــراوي - بمعنــىٰ حفظــة الوحــي - صادقــاً إذا لم يكــن علمه بمســتوىٰ 
علــم مــن يــروي عنــه أو متاخمــاً لــه، فــإن الصــدق يكــون بالأمانــة والحفــظ، وحفــظ 
المعلومــة العلميــة الدقيقــة ليــس بوســع شــخص عــادي جاهــل، بــل يمكــن القــول 
بأنــه ليــس صادقــاً حتــىٰ في نقــل الألفــاظ لعــدم حفظــه لهــا بعــد الاعــراف بقصــور 

علمــه.
ومــن هنــا إذا ذهــب شــخص عامــي وســمع مــن جامعــة رفيعــة المســتوىٰ في العلم 
ق، بــل يُعــدّ مفتريــاً عليهــم  فرجــع ونســب إليهــا أقــوالاً ســمعها منهــم فلــن يُصــدَّ
ــة.  ــه في المعلوم ــرة ل ــا لا خ ــل م ــه في نق ــد علي ــه لا يعتم ــة، إلّ أن ــو كان ثق ــىٰ ل حت
ــة القــرآن  فلــو كان بقــاء الوحــي والذكــر والقــرآن بحفــظ البــر لهــا لبطلــت حجي

والوحــي ولمــا صــح إســناد هــذه الألفــاظ إلٰى الله تعــالٰى.
تعريــف الإمــام بأنــه مثــل العلــاء الأبــرار هــو قضــاء عــىٰ الديــن كتفســر النبــوة 
ــات  ــزاً للدراس ــاً ومرك ــداً علمي ــس معه ــراً أسّ ــاً كب ــل إن عالم ــو قي ــاً ل ــك، فمث بذل
ــون  ــه، فيك ــه وكمال ــه بتمام ــرث علم ــن ي ــف م ــه لم يخل ــه، لكن ــون إلي ــاس محتاج والن
ــال  ــا ق ــه ك ــوت حاملي ــوت بم ــم يم ــك أن العل ــي، وذل ــد العلم ــاً للمعه ــه موت موت

ــة. ــج البلاغ ــن Q في نه ــر المؤمن أم
ــاء عــىٰ الوحــي ولا صادقــن  ــة ليســوا بــذاك المســتوىٰ، فهــم ليســوا أمن الصحاب
ــا  ــة وأن م ــة العلمي ــدم الإحاط ــل لع ــط، ب ــذب فق ــد الك ــك لتعم ــس ذل ــه، ولي عن
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يعلمــون مــن الوحــي لا شيء بالنســبة إلٰى الآفــاق العظيمــة مــن علــوم الوحــي وبيناته.
والدليــل عــىٰ قصــور علــم البــر عــن مســتوىٰ الوحــي هــو اســتمرارية المداولــة 
ــك  ــوم، فهنال ــاير العل ــا في س ــة ك ــي المختلف ــوم الوح ــب في عل ــث والتنقي والبح
تســالم وارتــكاز عــىٰ وجــود مســاحات مــن المعلومــات القرآنيــة والوحيانيــة لازالــت 
مســتورة عــن البــر وهــم في طورهــم لاكتشــاف بعــض أسرارهــا يومــاً بعــد يــوم. 
ــيعة،  ــه الوس ــي وآفاق ــر بالوح ــاء الب ــع عل ــوم جمي ــة عل ــدم إحاط ــرار بع ــذا إق وه
فلــو جمــع كل مــا لــدىٰ العلــاء مــن أولهــم إلٰى آخرهــم وضــم بعضهــا إلٰى بعــض لــن 
يفــي بجميــع علــوم الوحــي، بــل لازال الطريــق للكشــف وإزاحــة الســتار عــن تلــك 
العلــوم بحالــه، ومــن هنــا تجــد الفاعليــة والحيويــة والنشــاط في العلــوم المختلفــة ســيما 
علــوم الوحــي، كــا ورد في الحديــث وصــف القــرآن أنــه: »يجــري كــا يجرىٰ الشــمس 

والقمــر«)6( فــكل يــوم لــه إشراقــة جديــدة وإطلالــة متميــزة.
فهــذا الإصرار عــىٰ مداولــة العلــوم المختلفــة ومنــه تفســر القــرآن الكريــم يعنــي 
ــوا  ــم ليس ــة بأجمعه ــر، فالبشري ــفة للب ــر مكتش ــق غ ــد حقائ ــت توج ــا زال ــه م أن
بمســتوىٰ حفــظ الوحــي لقصــور علمهــم عــن الوحــي، فبعــد هــذا الاعــراف هــل 

ــي؟ ــون للوح ــم الحافظ ــم ه ــر بأجمعه ــون الب ــن أن يك يمك
أو يقــال: إن الوحــي المحمــدي بقــي بفضــل العلــاء والــرواة والصحابــة والتابعين 

؟ فقط
أنّــىٰ لهــم ذلــك وهــم عــىٰ ضفــاف بحــر عميــق مــن علــوم الوحــي العظيمــة ولم 
يرتــووا مــن ينابيــع حكمــه إلّ النــزر اليســر، فكيــف يكــون غــر المحيــط بــيء أمينــاً 

عليــه وحافظــاً لــه؟
ــه،  ــظ ل ــو الحاف ــر وه ــخص آخ ــي ش ــب الوح ــىٰ أن صاح ــان ع ــه بره ــذا كل وه
ومــن دون هــذا الشــخص ودون رعايتــه وهيمنتــه يكــون الديــن أمــراً بشريــاً عاديــاً لا 

بمســتوىٰ الوحــي الإلهــي.
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غياب الإمام Q لا يضر بفاعلية دوره في حفظ الحجج والبينات:
لــو كانــت هنالــك شركــة صانعــة لأجهــزة بماركــة معروفــة ومميــزة، فوُجِــد لتلــك 
الشركــة فــرعٌ في بلــد آخــر، فــا يمكــن إســناد إنتــاج ذلــك الفــرع إلٰى تلــك الشركــة 
إلّ إذا كان تحــت رعايــة وإشراف ممثــل تلــك الشركــة، ومــن دون ذلــك يعــد إســناد 

انتاجــه إليهــا افــراءً ولا تقبــل الشركــة ببقــاء هــذا التزويــر.
ــة  ــاً في صح ــال شرط ــن الع ــام أع ــة أم ــل الشرك ــور ممث ــور وظه ــس حض ولي

ــم. ــن أعينه ــاً ع ــو كان غائب ــه ول ــه وهيمنت ــا إشراف ــبة، وإن النس
 N ومنــه نعــرف أن نســبة القــرآن الكريــم إلٰى الله تعــالٰى ونســبة الحديــث إلٰى النبــي
والإمــام Q مــع أن الأيــدي العاملــة لحفظهــا هــم الــرواة والصحابــة مــن البــر لا 
يمكــن إلّ إذا كان عملهــم تحــت إشراف وتدبــر ممثــل الدولــة الإلهيــة ولــو كان غائبــاً.

اقتضاءً لمهمة حفظ الشريعة من قبله ݠ.
والوجــود الغيبــي للنبــي N والإمــام بعــد وفاتهــا لا يفيــد في حفــظ وبقــاء الذكــر 
في عــالم الشــهادة، كــا أن الوجــود النــوري والغيبــي للنبــي N قبــل ولادتــه لا يغنــي 

عــن خلقــه الــرابي ووجــوده الدنيــوي.
كــا أنــه بعــد وجــوده الدنيــوي في عــالم الشــهادة لا يــر غيابــه عــن أعــن الرعيــة 
ــاب دوره  ــا غي ــو فرضن ــي، ول ــظ الوح ــة وحف ــن دوره في الرعاي ــب ع ــادام لا يغي م
ــة لســائر الحجــج، كــا لــو غــاب الراعــي  ــة حجي يومــاً عــن الســاحة فلــن تبقــىٰ أي
لتلــك المؤسســة أو الشركــة يومــاً مــا عــن تصديــه للرعايــة، فمــن ذاك الوقــت تنقطــع 

العلاقــة بــن الفــرع والأصــل ويكــون إســناد إنتاجهــا لتلــك الجهــة افــراء.
ــاخت  ــة لس ــر حج ــاعة بغ ــت س ــو خل ــار أن الأرض ل ــا وردت الأخب ــن هن وم

ــواً. ــون لغ ــة يك ــر حج ــاعة بغ ــا س ــك لأن بقاءه ــا، وذل بأهله
ضرورة مذهب الإمامية أن منبع حجية الحجج هو الإمام الحي:

قامــت ضرورة مذهــب الإماميــة عــىٰ أن منبــع الحجيــة ليس هــو الــراث الصامت 
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كتابــاً أو سُــنة، بــل الحجــة هــو الإمــام الحــي، وبوجــوده تضفــىٰ صفــة الحجيــة عــىٰ 
القــرآن الكريــم والسُــنة الصامتــن، والبعــض حينــا غفــل عــن هــذه الحقيقــة زعــم 
أن الشــيعة تشــرك مــع السُــنة في الاعتــاد عــىٰ جهــد البــر اســتقلالاً لحفــظ وإبقــاء 
الديــن أو لبنــاء الدولــة والحكــم الســياسي بفــارق مائتــي ســنة، مــع أن قــوام مذهــب 
أهــل البيــت K ليــس باســتمرار تواجــد المعصــوم أكثــر مــن مائتــي ســنة فــإن ذلــك 
وإن كان لا ينكــر تأثــره في تثبيــت وتبيــن الديــن، إلّ أن قــوام المذهــب بوجــود الإمام 
الحــي وتفعيــل دوره الركنــي في مجــال التشريــع والحجيــة أو مجــال الحكــم والسياســة، 

فيكــون الاســتناد إليــه أولاً وبالــذات ثــم بالــرواة أو العلــاء والفقهــاء.
ــم  ــة القــرآن الكري ــة حجــة في عــرض حجي إن جعــل الإجمــاع في مذهــب الإمامي
والسُــنة أثــار اســتغراب البعــض وهــو في غــر محلــه، وذلــك أن الإجمــاع قــد يكــون 
ــنة وهــو الإجمــاع اللطفــي بتقريــب: أن الغــرض  ــاب والسُ ــة عــىٰ الكت حجــة مهيمن
مــن بقــاء الخلــق لمــا كان هــو التكامــل بالعبــادة فلابــد مــن بقــاء الحجــج والبينــات 
فَ الإمــام وَمَنَــع  والقــرآن والسُــنة، ولــو حــدث فيــه تحريــف أو انحــراف كلي، لَتــرَّ
مــن ذلــك، لأنــه الحافــظ لحجــج الله تعــالٰى والأمــن عــىٰ وحــي الله تعــالٰى، فبوجــود 
ــت  ــرآن الصام ــا بالق ــإن ثقتن ــات. ف ــج والبين ــاء الحج ــان ببق ــل اطمئن ــام يحص الإم
والإمــام الصامــت وهــو الــراث الباقــي بجهــد العلــاء إنــا هــو لوجــود الإمــام الحي 
ورعايتــه، فهــو الأمــن عــىٰ الوحــي وعــىٰ حفظــه وإن كنــا لا نشــاهده، كــا أن غياب 
ممثــل الشركــة أو الجامعــة عــن أعــن الأيــدي العاملــة لا يــر بإســناد الحجيــة إليــه 

دون الأيــدي العاملــة.
ــج  ــلطانه، ليُنت ــن س ــزل ع ــس بمنع ــالٰى لي ــه تع ــن أنّ ــة م ــرورة راجع ــذه ال إن ه
البــر إنتاجــاً دون تقريــر وتأييــد حجــة الله تعــالٰى ثــم لا يحــرك ســاكناً، فــإن الإســناد 
ــىٰ  ــدل ع ــاكتاً ي ــاءه س ــراء وبق ــه اف ــتوىٰ دون الأذن من ــة المس ــة عالي ــة علمي إلٰى جه
ــه ينتفــي الغــرض مــن  ــاً إلٰى أن ــزه عــن ذلــك. مضاف عجــزه وضعفــه، والله تعــالٰى من
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ــار: ــا ورد في الأخب ــف، ك ــي فتنخس ــاء الوح ــدم بق ــق، لع الخل
»لو خلت الأرض بغير حجة طرفة عين لساخت بأهلها«)7(.

ــظ  ــا يحف ــة إن ــر الغيب ــي ع ــب، فف ــه مرات ــن ل ــظ الدي ــام لحف ــة الإم ــم رعاي نع
الســقف الأدنــىٰ وهــو المســار العــام للديــن، دون التفاصيــل والجزئيــات فــإن ذلــك 

ــور. ــر الظه ــون في ع يك
كيف يتصرف الإمام Q وهو غائب؟

مــن الغفلــة أن نقــر دور الإمــام في التــرف العلنــي الظاهــر، فــإن مركــز القدرة 
أمــر خفــي عــىٰ البشر.

إن خليفــة الله تعــالٰى يعلــم بمراكــز القــدرة وأنــه بتغيــر لبنــة واحــدة ســوف يحدث 
تغيــر كبــر في موازنــات القدرة.

والمثــال الواضــح لــذاك: الخــر Q، حيــث منع الظــالم من أخذ ســفينة المســاكين، 
والملــك زعــم أنــه هــو الــذي اختــار أن لا يأخــذ الســفينة ولا يــدري أنــه عجــز أمــام 
قــدرة الخــر Q، فالــذي يتحكــم هــو الخــر Q وليــس الملــك، وكذلــك في قتــل 
الغــام الــذي حــال دون نمــو الطغــاة وحصــول البيئــة الفاســدة وعوضــه الله تعــالٰى 
بجاريــة وُلـِـد منهــا عــدد كبــر مــن الأنبيــاء، فضــخّ هــذا الكــم مــن الأنبيــاء والحيلولة 
دون ضــخّ هــذا الطاغــي أمــر لا يــأتي في حســبان مــن يدّعــي أن بيــده مركــز القــدرة. 
واليتيــان لم يدريــا يومــاً أن الخــر Q هــو الــذي هداهــم لكنــز أبيهــم وزعمــوا أن 

.Q ذلــك بقــدرة نفســيهما، بينــا مركــز التحكــم بيــد الخــر
كلام السيد المرتضٰى:

الســيد المرتــىٰ ادعــىٰ إجمــاع الطائفــة والمذهــب عــىٰ أن حجيــة الــراث الحديثــي 
ــا هــو لأجــل وجــود الإمــام الحــي الحافــظ، فالحجــة هــو الإمــام  ــا إن الواصــل إلين

الحــي وبحجيتــه تتــم حجيــة الأحاديــث.
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قال:
ــا نقــل  ــة ب ــة بوجــود إمــام حافــظ للشريعــة هــي عارف ــة القائل ــة المحقّ )أنّ الفرق

ــيّ N...، مــن أجــل كــون الإمــام مــن ورائهــا(. مــن الشريعــة عــن النب
وقال أيضاً:

)... فقــد بيّنــا أنّ الحافــظ ليــس يخلــو مــن أن يكــون الأمّــة أو الإمــام، وأبطلنــا أن 
تكــون الأمّــة هــي الحافظــة فلابــدّ مــن ثبــوت الحفــظ للإمــام وإلّ وجــب أن تكــون 

الشريعــة مهملــة(.
بــل عنــد الســيد المرتــىٰ لا يعــول إلٰى النقــل المتواتــر لبقــاء وحيانيــة الديــن إلّ إذا 

:G كان تحــت رعايــة مبــاشرة مــن الإمــام، قــال
ــار في  ــل الأخب ــت تص ــا كان ــدّ م ــىٰ ح ــر ع ــا بالتوات ــز حفظه ــك تجوي ــا إلزام )فأمّ
حيــاة الرســول N إلٰى مــن غــاب عنــه فقــد رضينــا بذلــك، وقنعنــا بــأن نوجــب في 
وصــول الشريعــة إلينــا بعــد وفــاة الرســول N مــا نوجبــه في وصولــه إلٰى مــن غــاب 
 Q بنقــل وهــو N عنــه حــال حياتــه، لأنــا نعلــم أنّــا كانــت تصــل إلٰى مــن بعــد عنــه
مــن ورائــه، وقائــم بمراعاتــه، وتــافي مــا ثلــم فيه مــن غلــط وزلــل، وتــرك الواجب، 
فيجــب أن يكــون مــن وراء مــا ينقــل إلينــا بعــد وفاتــه مــن شريعتــه معصــوم يتــافٰى 
مــا يجــري في الشريعــة مــن زلــل وتــرك الواجــب كــا كان ذلــك في‏ حياتــه وإلّ فقــد 

اختلــف الحــال، وبطــل حملــك أحدهمــا عــىٰ الأخــرىٰ.
ــا قولــك: )لزمهــم إثبــات حجّــة وهــو Q حــيّ( فعجيــب، وأي حجّــة هــو  فأمّ

ــد بالملائكــة والوحــي N؟!. أكــر مــن النبــي المعصــوم المؤيّ
ــي  ــة أن لا نكتف ــن حجّ ــون وراء المتواتري ــا أن يك ــا إذا أوجبن ــنّ أنّ ــف تظ وكي

ــك(. ــج في ذل ــيّد الحج ــو س ــي N وه بالنب
ثم قال:

ــاف  ــىٰ خ ــتدلال بهــا ع ــب الاس ــاً فترتي ــي حكيتهــا آنف ــة الت ــذه الطريق ــا ه )فأمّ
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ــوخة،  ــر منس ــدة غ ــا N مؤب ــة نبيّن ــا أن شريع ــد علمن ــال: ق ــو أن يق ــه وه ــا رتبت م
ومســتمرة غــر منقطعــة، فــإنّ التعبّــد لازم للمكلّفــن إلٰى أوان قيــام الســاعة، ولابــدّ 
لهــا مــن حافــظ، لأنّ تركهــا بغــر حافــظ إهمــال لأمرهــا، وتكليــف لمــن تعبّــد بهــا مــا 
لا يطــاق، وليــس يخلــو أن يكــون الحافــظ معصومــاً أو غــر معصــوم، فــإن لم يكــن 
معصومــاً لم يؤمــن مــن تغيــره وتبديلــه، وفي جــواز ذلــك عليــه -وهــو الحافــظ لهــا- 
ــز  ــن جائ ــظ بم ــن أن تحف ــرق ب ــه لا ف ــة، لأنّ ــة في الحقيق ــر محفوظ ــا غ ــوع إلٰى أنّ رج
ــه التغيــر والتبديــل والزلــل والخطــأ وبــن أن لا تحفــظ جملــة إذا كان مــا يــؤدي  علي
إليــه القــول بتجويــز تــرك حفظهــا يــؤدي إليــه حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم، وإذا 
ثبــت أنّ الحافــظ لابــدّ أن يكــون معصومــاً اســتحال أن تكــون محفوظــة بالأمّــة وهــي 
غــر معصومــة، والخطــأ جائــز عــىٰ آحادهــا وجماعتهــا، وإذا بطــل أن يكــون الحافــظ 

هــو الأمّــة فلابــدّ مــن إمــام معصــوم حافــظ لهــا.
وهــذا عــىٰ خــاف مــا ظنّــه صاحــب الكتــاب لأنّ مــن أحســن الظــنّ بأصحابنــا 
ــا  لا يجــوز أن يتوهــم عليهــم الاســتدلال بهــذه الطريقــة مــع تصريحهــم في إثباتهــا ب
ــر وأوان،  ــة في كلّ ع ــوب الإمام ــىٰ وج ــذه ع ــا ه ــاص بشريعتن ــب الاختص يوج

ــرع(. ــل ورود ال وقب
وكــرر G أن بقــاء القــرآن والديــن ليــس بالتواتــر ولا نقــل الــرواة إلّ بعــد كــون 

الإمــام مــن ورائــه إلٰى أن قــال في نهايــة المطــاف:
)فقــد بيّنــا إنّــا قــد عرفنــا أكثــر الشريعــة ببيــان مــن تقــدّم مــن آبائــه K، غــر أنّــه 

لا نقــي الغنــىٰ في الشريعــة مــن الوجــه الــذي تــردد في كلامنــا مــراراً()8(.
تعريف الإمام Q بصاحب مقام الشهادة علٰى الأعمال وكونه الراعي والولي:

ومــن جملــة تعاريــف مقــام الإمامــة تعريفــه بمقــام شــهادته عــىٰ أعــال العبــاد، وهــذا 
مــا دل عليــه القــرآن في آيــات عديــدة والروايــات الكثــرة، ولهــا مداليــل مهمــة في معرفــة 
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مقــام الإمــام. فرغــم أن الله تعــالٰى هــو الشــهيد الرقيــب إلّ أنــه لا يحســم أمــر النــاس يــوم 
القيامــة إلّ بعــد حضــور الشــهداء والإدْلاء بشــهادتهم.

إنهــا تــدل عــىٰ وجــود فئــة مختــارة ومصطفــاة ليســوا برتبــة المؤمنــن بــل لهــم مقــام 
ــم  ــم، فه ــن عليه ــرف ومهيم ــول N م ــن الرس ــاس في ح ــىٰ الن ــة والإشراف ع الهيمن
الحلقــة المتوســطة بــن الرســول وبــن عمــوم النــاس، وهــذه المرتبــة تبقــىٰ ثابتــة إلٰى يــوم 
القيامــة في مقــام الإدْلاء بالشــهادة والحســاب، فحتــىٰ يــوم القيامــة لــن يقفــوا في الموقــف 
مــع ســاير النــاس بــل في مقــام الشــهداء، ولعظمــة دورهــم يــوم القيامــة ســمّىٰ الله تعــالٰى 

ذلــك اليــوم بيــوم يقــوم الأشــهاد.
فهرس الآيات الدالة علٰى مقام الشهادة علٰى الأعمال:

ىٰ الُله عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ وَالمُؤْمِنُونَ﴾. 1- البراءة ١٠٥: ﴿وَقُلِ اعْمَلوُا فَسَيََ
نْفُسِــهِمْ وجَِئنْــا 

َ
ــةٍ شَــهِيداً عَلَيهِْــمْ مِــنْ أ مَّ

ُ
ِ أ

2- النحــل ٨٩: ﴿وَيَــومَْ نَبعَْــثُ فِ كُّ
بـِـكَ شَــهِيداً عَٰ هــؤُلاءِ﴾.

أي إن مقام الشهداء متوسطة بين النبي N وبين عموم الناس.
ٰ النَّــاسِ  ــةً وسََــطاً لَِكُونُــوا شُــهَداءَ عََ مَّ

ُ
3- البقــرة ١٤٣: ﴿وَكَذلـِـكَ جَعَلنْاكُــمْ أ

وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيكُْــمْ شَــهِيداً﴾.
فــإن يــوم القيامــة يــوم القســط والفصــل ولا يمكــن أن تُقبــل شــهادة الفاســق أو غــر 
ــالٰى  ــن أن الله تع ــل تظ ــرتهم، فه ــم وس ــاد ونواياه ــال العب ــل أع ــالم بتفاصي ــر والع الخب
يفصــل يــوم القيامــة بشــهادة شــاهد قــد يصيــب وقــد يخطــئ؟ كلا إنــه الحكــم العــادل، 
وليــس هنالــك مجــال للأحــكام الظاهريــة كــا في الدنيــا، مــن هنــا جعــل الشــهداء أمــة 

وســطاً أي معصومــن عــن الزلــل والخطــأ ليكونــوا شــهداء عــىٰ النــاس.
4- الحــج ٧٨: ﴿وجَاهـِـدُوا فِ اللهِ حَــقَّ جِهــادِهِ هُــوَ اجْتَباكُــمْ وَمــا جَعَــلَ 
اكُمُ المُسْــلمِِيَن مِــنْ  بيِكُــمْ إبِرْاهيِــمَ هُــوَ سَــمَّ

َ
عَلَيكُْــمْ فِ الّدِيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّــةَ أ

ــاسِ﴾. ٰ النَّ ــوا شُــهَداءَ عََ ــلُ وَفِ هــذا لَِكُــونَ الرَّسُــولُ شَــهِيداً عَلَيكُْــمْ وَتكَُونُ قَبْ
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.Q فدل علٰى أنّ الشهداء إنما هم ثلة مختارة ومجتباة من ذرية إبراهيم
ــمُ  ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــمْ وَمَ ــيِ وَبَينَْكُ ــهِيداً بيَْ ــاللهِ شَ ِ ــىٰ ب ــلْ كَ ــد ٤٣: ﴿قُ 5- الرع

ــابِ﴾. الكِْت
ِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُْمْ شُهَداءَ﴾. 6- آل عمران ١٤٠: ﴿وَلَِعْلَمَ الُله الَّ

ــا  دْراكَ م
َ
ــا أ ــنَ 7 وَم ِ ــيِ عِلّيِّ ــرارِ لَ بْ

َ
ــابَ الْ ــن ١٨-٢١: ﴿كََّ إنَِّ كتِ 7- المطفف

ــونَ﴾. بُ ــهَدُهُ المُقَرَّ ــومٌ 9 يشَْ ــابٌ مَرْقُ ــونَ 8 كتِ عِلّيُِّ
صْحــابُ 

َ
صْحــابُ المَيمَْنَــةِ مــا أ

َ
زْواجــاً ثلَاثـَـةً 7 فَأ

َ
8- الواقعــة 7-١١: ﴿وَكُنتُْــمْ أ

ــابقُِونَ  ــابقُِونَ السَّ صْحــابُ المَشْــئَمَةِ 9 وَالسَّ
َ
صْحــابُ المَشْــئَمَةِ مــا أ

َ
ــةِ 8 وَأ المَيمَْنَ

بُــونَ﴾. ولئِــكَ المُقَرَّ
ُ
10 أ

ــةٍ بشَِــهِيدٍ وجَِئنْــا بـِـكَ عَٰ هــؤُلاءِ  مَّ
ُ
ِ أ

9- النســاء ٤١: ﴿فَكَيـْـفَ إذِا جِئنْــا مِــنْ كُّ
. ﴾ ً ا شَهِيد

عْرافِ رجِالٌ يَعْرفِوُنَ كًُّ بسِِيماهُمْ﴾.
َ
ٰ الْ 10- الأعراف ٤٦: ﴿وَعََ

ــة  ــاب أن الأئم ــاه )ب ــكافي أس ــول ال ــي في أص ــوم الكلين ــده المرح ــاب عق ــك ب وهنال
ــه(. ــىٰ خلق ــهداء الله ع ش

الإمام هو الشاهد علٰى الأعمال سواء في غيبته أو حضوره:
ومقــام الشــهادة عــىٰ الأعــال لا يختــص بزمــن الظهــور بــل هــو يقتــي دوام الرعايــة 
والعنايــة الأبويــة مــن الإمــام لآحــاد النــاس ســيما المؤمنــن، وذلــك أن الله تعــالٰى ســتار 
ولا يطلــع غــر الــولي المتصــدي للرعايــة الفعليــة والتدبــر الفعــي عــىٰ تفاصيــل أعــال 

العبــاد.
دور الإمام في الهداية الإيصالية متوقف علٰى شهادته للأعمال:

مــن فــوارق النبــوة عــن الإمامــة أن الأول للهدايــة الإرائيــة والثــاني للهدايــة الإيصاليــة 
وليــس المــراد منهــا الجــر عــىٰ الهدايــة، بــل مرافقــة الإنســان في ســلوكه إلٰى الله تعــالٰى ليرفــع 
العوائــق ويعينــه مــن حيــث يشــعر أو لا يشــعر ليصــل إلٰى المقصــود. مثلاً الخــر Q حيث 
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منــع مــن حــدوث الفقــر والمجاعــة لأربــاب الســفينة ومنــع مــن ترعــرع ذلــك الطاغــي 
الــذي يســتضعف النــاس، وأوصــل لليتيمــن كنــز أبيهــا وفيهــا الحكمــة، فهــو قــد رافــق 
ــون  ــر والع ــن المس ــق ع ــع العوائ ــة برف ــم للغاي ــلوكهم فأوصله ــاث في س ــف الث الطوائ

والتســهيل والمــدد وهــذه هــي مفاهيــم الهدايــة الإيصاليــة.
ــم  ــة ليهديه ــال الأم ــاهداً لأع ــام ش ــر إلّ إذا كان الإم ــة لا يتي ــن الهداي ــط م ــذا النم وه
وليوصلهــم، تــرىٰ هــل يمكــن أن يكــون الغائــب عــن أحــوال الســالك موصــاً لــه إلٰى المقصــود؟

فمقام الشهادة مرتبطة بالهداية الإيصالية وهي من مقومات الإمامة.
ما أشهد الله تعالٰى الإمام علٰى الأعمال إلّ لأجل كونه راعياً وولياً:

ــل،  ــر الجمي ــح ويظه ــر القبي ــاده، ويس ــح عب ــوب ولا يفض ــتار العي ــالٰى س إن الله تع
ــاد؟ ــال العب ــىٰ أع ــام Q ع ــي N والإم ــع النب ــف يطل فكي

ــد وأن يكــون مطّلعــاً  ــة لاب ــة والرعاي والجــواب: أن ولي الأمــر ومــن يتصــدّىٰ للتربي
عــىٰ أعــال مــن يُــولّٰ عليــه، وإلّ كيــف يقــوم بالرعايــة والتربيــة. فاطــاع الوالــد عــىٰ 
ــة  ــة والولاي ــة الأبوي ــات الرعاي ــن ملزوم ــق م ــر أو المراه ــده الصغ ــال ول ــل أع تفاصي
ــه. نعــم يقبــح اطــاع غــر  ــاً ويعاتــب علي ــه يُعــد مهمِ ــو لم يطلــع علي ــة، بــل ل التربوي
ــاده  ــال عب ــالٰى أع ــر الله تع ــا يس ــن هن ــال، وم ــل الأع ــع تفاصي ــىٰ جمي ــربي ع ــولي والم ال
عــن ملائكتــه، بــل يجــدد كل يــوم ملائكــة الرقيــب والعتيــد كيــا ينفضــح عبــده عنــد 
الملائكــة، لكــن الــولي لابــد وأن يشــهد لأنــه المتصــدّي للرعايــة والتربيــة. وإنــا أراد الله 
تعــالٰى خيرهــم وصلاحهــم فأرســل رســوله لمقــام الولايــة عــىٰ النفــوس ورعايتهــا نحــو 

التكامــل فجعلــه شــاهداً عليهــم.
»إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم«:

ورد في توقيع الإمام المهدي Q للشيخ المفيد:
لِّ  ــذُّ ــا بال ــم ومَعْرفَتنِ ــن أخبارك ــا شيء م ــزب عن ــم ولا يع ــاً بأنبائك ــط عل ــا نحي »فإن
ــعاً،  ــهُ شاسِ ــحُ عن ال ــلَفُ الصَّ ــا كانَ السَّ ــمْ إلٰى م ــرٌ منكُ ــحَ كَث ــذْ جَنَ ــمْ مُ ــذي أصابَكُ الَّ

ــونَ. ــمْ لا يَعلمُ ُ ــم كأَّن ــوذَ ورَاءَ ظُهُورِهِ ــدَ المأخُ ــذُوا العه ونَب
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ــأوَاءُ  ــا غــرُ مُهمِلــنَ لُمراعاتكُــمْ، ولا ناســنَ لذِِكرِكُــمْ، ولَــولا ذلــك لَنَــزَلَ بكُــمُ الَّ إنَّ
واصطَلَمَكُــمُ الأعــدَاءُ«)9(.

اللأواء: الشدة وضيق المعيشة.
اصطلمه: استأصله.

فأثبــت أولاً لنفســه ¨ مقــام الشــهادة عــىٰ الأعــال: »إنــا نحيــط علــاً بأنبائكــم ولا 
ــه  ــب عــىٰ هــذا العلــم والاطــاع مقــام ولايت ــم رتّ ــا شــيئاً مــن أخباركــم« ث يغيــب عن
ــه لــولا  ــا غــر مهملــن لمراعاتكــم ولا ناســن لذكركــم« ثــم أخــر عــن أن ورعايتــه »إنّ

هــذه الرعايــة لحــدث مــا حــدث.
كالشمس إذا سترها السحاب:

ــان  ــن العث ــد ب ــاني محم ــفير الث ــد الس ــىٰ ي ــرج ع ــان ¨ خ ــب الزم ــع لصاح في توقي
ــري: العم

ــار  ــن الأبْصَ ــا عَ ــمْس إذَِا غَيَّبَتْهَ ــاع باِلشَّ ــي فَكَالانْتفَِ ــاع بِ فِ غَيْبَتِ ــهُ الانْتفَِ ــا وَجْ »وَأمَّ
ــوا  ــاَءِ، فَأغْلِقُ ــل السَّ ــانٌ لأهْ ــومَ أمَ ــاَ أنَّ النُّجُ ــل الأرْض كَ ــانٌ لأهْ ــحَابُ، وَإنِّ لأمَ السَّ
ــاءَ  عَ ــرُوا الدُّ ــمْ وَأكْثِ ــدْ كُفِيتُ ــا قَ ــمَ مَ ــوا عِلْ فُ ــمْ وَلاَ تَتَكَلَّ ــاَّ لاَ يَعْنيِكُ ــؤَال عَ ــوَابَ السُّ أبْ
ــامُ عَلَيْــكَ يَــا إسِْــحَاقَ بْــنَ يَعْقُــوبَ وَعَــى‏ٰ  بتَِعْجِيــل الْفَــرَج، فَــإنَّ ذَلـِـكَ فَرَجُكُــمْ، وَالسَّ

ــدىٰ«)10(. ــعَ الُْ بَ ــن اتَّ مَ
ــان دور  ــا تكــرر صــدوره عــن رســول الله N والأئمــة المعصومــن K لبي وهــذا م
الإمــام المهــدي ¨ في غيبتــه، وهــو تمثيــل وحيــاني فيــه مداليــل عظيمــة. فــإن الإنســان 
ــاً  ــه عالم ــي كون ــة ولا يكف ــده الخريط ــون عن ــي أن تك ــن لا يكف ــق مع ــلوكه لطري في س
بالطريــق، بــل يحتــاج لإشراق نــور الشــمس في كل آن ولحظــة ليتمكــن مــن الســر وفــق 
المخطــط ولا يشــتبه عليــه الأمــر. فعــدم نــور الشــمس يجعــل الخريطــة لا يســتفاد منها ولا 
حجيــة فيهــا، ففاعليــة دورهــا تكــون بالشــمس وضيائهــا، ولا يشــرط ظهــور قرصهــا في 
الســاء، بــل حتــىٰ ولــو كان وراء الســحاب إلّ أن نورهــا الواصــل إلينــا هــو الــذي يُفعّــل 

أدوار الحجــج وينشّــط الحيــاة.
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إنّ مــا أتــىٰ بــه الرســول N إنــا يتمثــل في إعطــاء الخريطــة للســلوك نحــو الــراط 
المســتقيم وهــذا هــو دور الهدايــة الإرائيــة، لكنــه لا يُكتفــىٰ بهــا مــن دون الهدايــة الإيصالية 
ــق  ــن التطبي ــن م ــدرب ليتمك ــه ال ــر ل ــوة وتن ــوة خط ــان في كل خط ــق الإنس ــي تراف الت

والعمــل بالوحــي والدســتور الإلهــي وليهتــدي إلٰى الــراط المســتقيم.
وهــذا الــدور إنــا يفعلــه الإمــام الغائــب، وغيبتــه لا تعطــل دوره في حفــظ الحجــج 
ــة  ــود الأئم ــه بوج ــتغناء عن ــن الاس ــة. ولا يمك ــة والرقاب ــة الإيصالي ــا والهداي وإبقائه
ــة الشــمس،  ــاج لإشراق ــوم نحت ــإن كل ي الماضــن K ولا بوجــود ســيد الرســل N، ف

ــس؟ ــوم أم ــا ي ــوم بطلعته ــمس الي ــوع الش ــن طل ــتغنىٰ ع ــرىٰ يس ــا ت ــل ي فه
وهل يستغنىٰ اليوم عن الإمام الحي بوجوده في يوم أمس؟

ــذا  ــه، وه ــه وقيادت ــه وهيمنت ــه وإطلال ــاج لإشراق ــاعة نحت ــوم وكل س ــل كل ي كلا، ب
ــم  ــد: ٧( فل ــادٍ﴾ )الرع ــوْمٍ ه ِ قَ

ــلُّ ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ نْ
َ
ــا أ ــالٰى: ﴿إنَِّم ــه تع ــؤدىٰ قول ــو م ه

ــكل  ــاني ل ــادي الرب ــود اله ــه وج ــمَّ إلي ــة، إلّ وض ــول N في الهداي ــود الرس ــفِ بوج يكت
قــوم وفي كل زمــان. وتــدل الآيــة الكريمــة عــىٰ أنــه بفقــد الهــادي يبطــل ســبيل الهدايــة 
وتبطــل حجــج الله تعــالٰى وبيناتــه كــا صرح بذلــك أمــر المؤمنــن Q في وصيتــه لكميــل:
ــكَ  ــةً... كَذَلِ ــهُ حََلَ ــتُ لَ ــوْ أَصَبْ ــدْرِهِ- لَ ــدِهِ إلَِٰ صَ ــارَ بيَِ ــاً -وَأَشَ ــاً جَّ ــا لَعِلْ »إنَِّ هَاهُنَ
ــا  ــةٍ، إمَِّ ــمٍ لِِ بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الْرَْضُ مِ لُ ــىَٰ لَ تَْ ــمَّ بَ هُ ــهِ اللَّ ــوْتِ حَامِلِي ــمُ بمَِ ــوتُ الْعِلْ يَمُ
ــنَ  ــمْ ذَا وَأَيْ ــهُ وَكَ ــجُ اللهِ وَبَيِّناَتُ ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــوراً لئَِ ــاً مَغْمُ ــا خَائِف ــهُوراً، وَإمَِّ ــراً مَشْ ظَاهِ
ــمْ  ــظُ اللهُ بِِ فَ ــدْراً، يَْ ــدَ اللهِ قَ ــونَ عِنْ ــدَداً، وَالْعَْظَمُ ــونَ عَ ــكَ وَاللهِ الْقََلُّ ــكَ؟ أُولَئِ أُولَئِ

ــبَاهِهِمْ«)11(. ــوبِ أَشْ ــا فِ قُلُ ــمْ، وَيَزْرَعُوهَ ــا نُظَرَاءَهُ ــىٰ يُودِعُوهَ ــهِ، حَتَّ ــهُ وَبَيِّناَتِ حُجَجَ
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المقاصــد:  شرح   - التفتــازاني  ص345؛ 

ص233. ج‏5، 
2. الكافي للشيخ الكليني: ج١، ص١٧٧.

3. نهج البلاغة: حكمة ١٤٧.
4. التوحيد للشيخ الصدوق: ٣٠٧.

5. الوسائل: باب26، ح22215.
تفســر  ص١١؛  ج١،  للنعــاني:  الغيبــة   .6

ص١٩٦. ج١،  العيــاشي: 
7. كمال الدين وتمام النعمة: ج١، ص٢٠٤.

8. الشافي في الإمامة: ج‏1، ص١٧٩ – ١٨١.
9. الاحتجاج للطبرسي: ج٢، ص٣٢٣.

10. كمال الدين وتمام النعمة: ج١، ص٤٨٥.
11. نهج البلاغة: حكمة ١٤٧.
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